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 :صخلم

رسمممممع جمعلة ماع ماس مينمممم مئر من امتارئر مافاررالة ها ااساس ا ملسممممالممممة  من  ا  ماعار ممممة 
ااضعلة إلى وصف ممينت دفئر ب ا، و انلاست ا ما غارة، بدسم بفحديد صفة رمسم  هذه مانلاسة

ضممممممممتي مسمممممممم  متل لا  ا  و تحديد أهدمف هذه مانمممممممملاسممممممممة ما غارة،و ما غارة ملاجفماعلة من امتارة،
رغم أر من معلة ام تصممممممماا ب ذه مانممممممملاسمممممممة  نمممممممه  ماراف ملاسمممممممفعمار   ف اس  هذه مادرمسمممممممة 

 ماقاسار ملسالة  ال معلة من وجهة سرا مانلاسا  ما غارة  افقاأ
 

سمممممممملاسممممممممة اغارةا جمعلة ماع ماس مينمممممممم مئر من امتارئرا ماقاسار ملسممممممممالممممممممة   الكلمات المفتاحية:
 .ال معلة ماع ماسا اناسلا  مجفماعلة

Abstract:  
 
The historical Association of Algerian Muslim Ulemas (muslim scholars) has 

outlined in its basic law the broad lines of its language policy; first, by clarifying 
the status of its decision-makers, the public it addressed, and then by attempting to 
describe the Algerian sociolinguistic situation, define the objectives of this policy 
and finally adjust its strategies, knowing that the association never revealed the 
policy because of the colonial situation. This study is a reading of the basic law of 
the Association from a point of view of language policies. 

 
Keywords: language policy; Association of Algerian Muslim Ulemas; basic law of 

the Association; sociolinguistic. 
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 مقدمة:

التجربة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين التاريخية كانت ولا تزال من أغزر التجارب 

العصر الحديث، فليس من الصدفة أن تجلب إليها الأنظار ويلتفت إليها  فياللغوية نتائج 

 بالبحث والتحليل والتقييم. -على مختلف مشاربهم-الدارسون 

جمعية من زاويتي التربية للإلا أن جل هذه الدراسات، عالجت الإنجازات اللغوية  

عب  فيوالتعليم، وقد أسالت 
ُ

ذلك حبرا كثيرا ولا تزال، حيث راحت تعدد المدارس والش

وعدد  ،فيهاوالمكاتب التي استطاعت الجمعية تشييدها، وعدد المنتسبين والمتخرجين 

التعليمية  المناهجلجهود الجبارة للمشايخ والمعلمين، والوسائل و البعثات الطلابية للخارج، وا

 التي استطاعت الجمعية توفيرها وحتى تطويرها.. 

الحقيقة سطحية شديدة غرقت فيها هذه الدراسات، لأنها حصرت كل  فيهذه 

التعليمية فقط، وحولت علماءها إلى مجرد معلمين مثابرين،  ها للجمعيةالإسهامات اللغوية 

ا يعطي انطباعا باردا، وخيالا باهتا عن الجمعية، لأنها تصور جهود علمائها كأنما يحكمها مم

 قانون الفعل ورد الفعل، أو لنقلْ الغيرة والحماس الفعال، أو كما يقال "الأزمة تلد الهمة".

إلا أن النظرة اللسانية الاجتماعية لنشاطات الجمعية، ومنجزاتها اللغوية يعطي انطباعا 

يرا تماما، لأن اللسانيات الاجتماعية تتناول مثل هذه الجهود اللغوية، بمنهجية علمية مغا

هدفها البحث عن مدى احترام الجمعية لعلاقة اللغة بالمجتمع، ومن هنا تستشف هوية 

 المتدخل وطبيعة قراراته اللغوية الاجتماعية.

ا ريخية خاضت صراعا لغويفمما لا شك فيه أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التا

حادا ضد السياسة اللغوية الاستعمارية. فهل هذا الصراع من الوجهة اللسانية الاجتماعية 

إلى مستوى السياسات اللغوية؟ لأن رسم سياسة لغوية  يرقىالسياسة اللغوية  وبموازين

ت؟ أم الدقة، فهل التزمت جمعية العلماء بهذه الآليا فيناجحة له آليات منهجية غاية 

ابتكرت أحسن منها؟ وكيف كان تطبيق هذه الآليات بدءًا من قانونها الأساس ي؟ وهل جاء 
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مطابقا لشروط رسم السياسات اللغوية بالمعايير العلمية التي تشترطها اللسانيات 

 ؟ اامرم  ا ما غارة ملاجفماعلة اامرم  معفتاطلةو أم كار ااساس ا الاجتماعية

يحاول الإجابة على هذه الأسئلة المحورية، و هج مينهج مااصفي، ينفهذا المقال المتواضع 

نشأ  ا، ت له أربعة عناورن و وفق خ ة بدأ  بمدخل تأسيسة  يفهام مانلاسة ما غارة

 محاررة ها:

  م1391لظهور جمعية العلماء المسلمين سنة  عامالسياق ال: أولا

  تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين :ثانيا

  لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين س يلمحة عن القانون الأسا :ثالثا

 ااساس ا ملسالة  من منرار مانلاسا  ما غارة  و : جمعلة ماع ماسرم عا

I-  ة عند الجمعي اللسانية/ اللغوية الاجتماعية الجزائرية تقييم الوضعيةماح ة

  حسب قانونها من وجهة نظر السياسات اللغوية

II –  قانونها من وجهة نظر  حسبالجمعية عند هدا  مرحلة تحديد الأ

  السياسات اللغوية

III –  وجهة نظر  من هاقانون حسب عند الجمعيةوسائل التنفيذ مرحلة تحديد

  السياسات اللغوية

IV -  القوانين التي تحدد جغرافية عمل الجمعية من وجهة نظر السياسات

  اللغوية

V - قوانين تمويل الجمعية من وجهة نظر السياسات اللغوية  

 مدخل مفاهيمي:

أكدت أن التدخل في تسيير الأوضاع  الدراسات المتخصصة في السياسات اللغوية

اللغوية ليس سلوكا جديدا، ومما يثبت ذلك، تلك القوانين التي بواسطتها حاول الإنسان 

يثبت ذلك أيضا، قرارات اختيار السلطات الحاكمة القديم تقنين استعمالاته اللغوية، كما 

للغة إدارة دولتها، وهو أمر متكرر حدوثه في التاريخ القديم والحديث، وهي قرارات سياسية 

اسَة على قدر كبير من الذاتية. فكل هذه التدخلات المتعمدة على اللغة، لم  بامتياز، والسَّ
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بالمجتمع، ولم تكن ثمرة استقصاءات تكن لها أسس علمية نظرية تحترم علاقة اللغة 

 .1ميدانية، لأنها لم تكن نتيجة جهود أهل اختصاص من اللسانيين الاجتماعيين

إن آراء ودراسات اللسانيين الاجتماعيين لعلاقة اللغة بالمجتمع، والمنهج العلمي 

غة الل ، ويكاد يقع الاتفاق على أن " تقييس"ثاالأمثل لإدارة تعدد لغوي ما ظهرت إلا حدي

في مجال السياسة اللغوية، والفضل في ذلك يعود لـ حديثة التشيكية، هي أول محاولة 

ʼبراغ حلقةʽ 2التي قدمت دراسة علمية جادة في ذلك. 

رغم  ʽʼAntoine Meilletʽأنطوان ميي ʼيقول  1391وليس ببعيد عن ذلك، وفي سنة 

أي بنية اجتماعية تتفق بنية  كونه تلميذا لـ "دي سوير": " إنه من الواجب أن نحدد مع

لغوية معينة، كما أنه من الواجب أن نحدد كيف تتمثل تغيرات البنية الاجتماعية، بطريقة 

، وهذا فيه توجيه للباحثين نحو استكشا  العلاقات 3عامة، في تغيرات في البنية اللغوية"

ن يتحدث ع ʽمييʼالتي تحكم حركة اللغة في مجتمع متعدد اللغات، لذا ليس غريبا أن نجد

 .4أوربا اللغوية ويدلي برأيه في ذلك

سوسير صرحها على المنهج الوصفي، لذا هي  ىلقد أقامت اللسانيات البنيوية لد

 
ُ
اجتماعي ها ، وهي بذلك تقص ي كل ما 5أطر نظرتها للغة في وصفها لذاتها ومن أجل ذاتهات

                                                 
1 - voir Louis-Jean Calvet, (1996), Les politiques linguistiques, 1édition, Coll Que sais-je, Puf, 

Paris, P20. 

 .11، ص مياجع سفنهينظر  - 2

 .12ص ،دار المعار ، مصر، 2طاللغة والمجتمع،  (،1319، )محمود السعران - 3

4 - voir Louis-Jean Calvet, (1996), Les politiques linguistiques, P4. 

5 - voir De Saussure, (2002) cours de linguistique generale, editionTalantikit, Bijaïa, Algerie, 

p351. 
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ية يتطور بشكل مستقل عن البنيو في اللغة، وفي المقابل نجد تيار اللسانيات الاجتماعية 

 .6ويوجه كل اهتمامه لعلاقة اللغة بالمجتمع

فجديد ستينيات القرن الماض ي؛ هو اقتناع علماء اللغة بأن اللسانيات الاجتماعية 

. فلا 7لها القدرة على إضاءة جل ماهو غامض من تفاعل البنية اللغوية بالبنية الاجتماعية

يؤكد على أن السياسة اللغوية هي من صميم اللسانيات  ʽʼFishmanʽفيشمانʼغرابة أن نرى 

' من ارتباط السياسة ʽ 'Louis Jean Calvetلويس جان كالفيʼالاجتماعية، وهو ما لاحظه 

اللغوية بتطور اللسانيات الاجتماعية، فما ازدهر هذا العلم إلا نتيجة ازدهار السياسة 

 .8اللغوية

 ʼlanguageباافاننلة و ʽ ʼPolitique linguistiqueʽالسياسة اللغويةʼفمصطلح 

Policy ʽوكانت مرجعيته المعرفية 1399، ظهر عند فيشمان في كتيب نشره سنة بالإس  ئزية ،

                                                 
، مجلة الآداب 9اللغويات الاجتماعية"، مجلة الأثر، العدد " (،2991ماي ) ،ينظر عبد الحميد دباش - 6

 .11واللغات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ورقلة، الجزائر، ص

 .12، صعالم الكتب، مصر، 2طعلم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمود عياد، (، 1339، )هدسون ينظر  - 7

8 - voir Louis-Jean Calvet, (1996), Les politiques linguistiques, P24. 
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 ʽʼlaالاجتماعية اللسانياتʼو ʽ ʼLinguistique Appliquéʽالتطبيقية اللسانياتʼهي 

SocioLinguistiqueʽ لم يتفقوا على  -آنذاك-العلماء ، وقد كانا في طور النشأة، وما زال

 .9تسميتهما

                                                 
  وأصبح فرعا من فروع اللسانيات العامة إلى أن انشق عنها وأصبح قسيما 1311ظهر المصطلح سنة ،

لها منذ حوالي ثلاثين عاما، فهو في حقيقته علم يستثمر نتائج علوم أخرى ذات صلة ما باللغة.. ويستغل 

م اللغة الأولى والثانية هذه العلوم في حل مشكلات اللغة التي تواجهها في 
ُّ
ميادين غير لغوية كميدان تعل

وتعليمها وإدارة التعدد اللغوي والتخطيط اللغوي وعلاج اضطرابات الكلام والترجمة وإعداد المعاجم 

وأنظمة الكتابة.. فتفرع هذا العلم إلى عديدة علوم )علم اللغة التعليمي، علم اللغة الاجتماعي، علم اللغة 

 ،دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1طفي علم اللغة التطبيقي،  (،1393، )ينظر محمد فتيحالنفس ي..(. 

دار المعرفة الجامعية دط،  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،  (،1331، ). وينظر عبده الراجحي11-12ص

هومه، الجزائر،  دار ، 9طدروس في اللسانيات التطبيقية،  ،. وينظر صالح لعيد3-2الإسكندرية، مصر، ص

 .13-11ص 

" أغلب المصادر اتفقت على أن المقابل العربي لمصطلحSociolinguistique  ،"هو "علم اللغة الاجتماعي"

الاجتماعية تختبر التفاعل بين مظهرين من مظاهر السلوك الإنساني هما: ما ناسلا   أن ʽفيشمانʼيرى 

هد  اللسانيات الاجتماعية إذا هو البحث عن التنوع استعمال اللغة والترتيب الاجتماعي للسلوك.. ف

؛ تنوع لغوي وآخر اجتماعي وبينهما تنوع ملازم قد تنوعانالتلازمي للظاهرة اللغوية الاجتماعية، لأن التنوع 

نقل مصطلحات اللسانيات الاجتماعية  ،يمس الشكل أو المحتوى أو هما معا. ينظر المجيول سلطان ناصر

لنصف الثاني من القرن العشرين، "رسالة ماجستير"، معهد اللغة العربية، الجامعة الملك إلى العربية في ا

، نشرت سنة 932هـ، عدد الصفحات1129سعود، إشرا  محي الدين عثمان محسب، نوقشت سنة

التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، ترجمة خليفة أبو  (،2991، )روبرت ل كوبر. ينظر 11، ص 2991

 . وينظر31، صإصدار مجلس الثقافة العام،  ليبيادط، د، بكر الأسو 

 Jean Dubois et autres, (1999), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage , 

edition2،Larousse،Paris ،P 191-191 . 

 ينرا . و19، صالتخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي (،2991، )روبرت ل كوبرينظر  -9
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إر كار من أشها تعاررفها و هذم ما جعل تعارف مانلاسة ما غارة غئ  منفقا  عد،

" نحن نعتبر السياسة اللغوية هي مجمل تعارف 'اايس جار كاافي'، ماذ  يقال فله: 

ين عية وبالتحديد بالخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتما

 .10اللغة والحياة في الوطن"

 م:1391لظهور جمعية العلماء المسلمين سنة عام السياق ال: أولا

-1999الفرنس ي للجزائر ) الاستعمار  لفي ظجزائرية إن إنشاء جمعية إصلاحية 

حتى أن مناوأة الاستعمار للجمعية ظل حتى بعد تأسيس  ،، لم يكن بالأمر الهين(1312

"أفتكون في الهند جمعيات للعلماء تقوم  م:1399الجمعية، يقول ابن باديس في جويلية 

بأعمالها بغاية الحرية والهناء عشرات من السنين تحت السلطة الإنجليزية الغاشمة 

اء المسلمين بالجزائر تحت القاسية وتضيق صدوركم أنتم عن تكوين جمعية واحدة للعلم

 .11المبادئ الجمهورية العادلة المشعة بعلومها على الأمم فتناهضوها وهي ما تزال في المهد؟"

اء المسلمين الجزائريين ظروفا وعوامل علمفلولا أن الله قيض لتأسيس جمعية ال

قول لكان حال الجزائر على غير ما هي عليه الآن، يو  ساعدت على ميلادها، ما تأسست،

                                                 

Louis-Jean Calvet, (1999), La Guerre des Langues et les politiqueslinguistiques, Hachette 

Littératures , France,  111 et  119 .p 

10- Louis-Jean Calvet, (1999), La Guerre des Langues et les politiqueslinguistiques , p 111-111. 

et voir Louis-Jean Calvet, (2011), La Sociolinguistique, 7e édition Coll Que sais-je, Puf, Paris, 

P110 

 .299، ص9دار الأمة، الجزائر، ج ،ابن باديس حياته وآثاره، د ط (،2993، )ابن باديس - 11
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"لو تأخر ظهور جمعية العلماء عشرين سنة أخرى لما  :م(1311) محمد البشير الإبراهيمي

 .12وجدنا في الجزائر من يسمع صوتنا"

فماهي هذه العوامل المساعدة على تأسيس جمعية العلماء؟ وماهي العوامل التي 

 :13تخص السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين. يمكن أن نجملها في الآتي

 العوامل اللغوية:  -1

  تراجع اللغة العربية عن وظائفها الحيوية لصالح الفرنسية: حيث انفردت اللغة

الفرنسية بكل المجالات، وأصبحت اللغة العربية غريبة في بلدها وبين أهلها، بل سعت 

الإدارة الفرنسية إفراغ اللغة العربية حتى من حمولتها الثقافية، ومن ذلك كتابة الكتب 

الدينية وحتى القرآن بالعامية، بل تعدى الخو  على العاميات أن تزول بفعل كثرة المقترض 

الذي فرضته الإدارة الاستعمارية، وتعليمها، ووسائل إعلامها، ومختلف نشاطاتها الثقافية 

 . 14والاقتصادية..

  كلهم  ن تفش ي الأمية وتراجع تعليمية اللغة العربية في الجزائر: لقد كان "العرب يتقنو

كما ينقل فرحات  1991/ 29/91" في ستانالقراءة والكتابة وفي كل قرية كانت توجد مدر 

                                                 
، 1(، ط1311-1391) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية (،2991، )تركي رابح عمامرة  - 12

. نقلا عن مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد 19نية للفنون المطبعية، الجزائر، ص المؤسسة الوط

 .111، ص 1311، سنة 21

آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم أحمد طالب  (،1339، )ينظر محمد البشير الإبراهيمي - 13

 .192-191، ص1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ج، 1طالإبراهيمي، 

الشركة الوطنية للنشر  ،2ط التعليم القومي والشخصية الجزائرية، (،1391، )ينظر تركي رابح - 14

 .31والتوزيع، الجزائر، ص 
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لكن بعد قرن وثلث من الاحتلال، بلغت نسبة  .ʽʼAvilaʽ15أفيلاʼعباس عن الجنرال الفرنس ي 

بين النساء، رغم أن الإدارة  %  39.1بين الرجال و% 31.3الأمية بين الجزائريين إلى 

بين   % 2.1بين الرجال و  % 1.1بالتعلم إلا  لما نسبته نسبتها  تنمحلم  الاستعمارية

 .. 16النساء

 نظرا لأنه يخص البرامج التعليمية، ونشاطاتها  ا"الغزو من الداخل": وسمي بذلك

التكميلية المختلفة )الأناشيد، الرسم، المسرح، الموسيقى، الألعاب الرياضية..( والتي تقدم 

خدمة لمكانة اللغة الفرنسية في نفوس المتعلمين، في ذات  17بطرق مقنعة جذابة مشوقة

سية اللاصفية، بهد  تحطيم الحين استبعدت اللغة العربية حتى من النشاطات المدر 

  الشخصية الوطنية

بمكاها  جع فهو فلا اام على ما فل من امتا  إذم تلاعتع فاننا ملاسفعماررة بلاشعاره،

غالبا لجهله بقواعد التعليم وشذوذ  تافاره، ʽالعربية شيخʼمينمى  موظفها يقارر بئر

حصص الدروس نصوصها  ، أن  ساسمويزيد هذا الإخراج المفتعل  ،هندامه وسوء تصرفه

 ياك ةمسخيفة، ركيكة، مثيرة للسخرية، وتليها مباشرة عن قصد، دروس المواد الفرنسية، 

 ، وبهيئة أنيقة، تفوح منهاع ملة عاالةو بلدمغاجلةو ذم  كفاسة تع لملةغالبا إلى معلمة 

ال يز  من كهول جيل الاستعمار من لا  فلاجد.  الروائح العطرة عند التجوال بين الصفو 

                                                 
المؤسسة الوطنية للفنون دط،  ليل الاستعمار، ترجمة أبو بكر رحال،  (،2991، )فرحات عباس - 15

، 1ط، 1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )اللهالقاسم سعد أبو . وينظر 19، صالمطبعية، الجزائر

 .19، ص2دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ج

 .53التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ص  (،1391، )ينظر تركي رابح - 16

 .113ينظر المرجع نفسه، ص  - 17
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للعربية الكراهية شديدة ويشعها في محيطه من جراء هذه الممارسات  يُكِنُ  -إلى يومنا -

 .18الخبيثةملاسفعماررة 

  ،خطر جماعة النخبة: حيث نجح الاستعمار في زعزعة ثقتها بموروثها العربي الإسلامي

 ةوأضعف شخصيتها الوطنية حتى أصبحت تطالب بتعميم اللغة الفرنسية، وترى اللغ

معول هدم لغوي سيعمل على هدم كل هذه الجماعة . فأصبحت 19العربية غير مثمرة

مقومات شخصية الوطنية، خاصة وأنها تؤمن بمؤامرة " تقسيم اللغة العربية إلى ثلاث 

 .20لغات يمكن إهمالها جميعا في التعليم"

                                                 
تعماري ومآثرها"، مجلة اللغة "مآس ي اللغة العربية طيلة الاحتلال الاس (،5005، )صالح بن القبي ينظر - 18

، منشورات 2991العربية )العربية من المحنة الكولونيالية إلى إشراقة الثورة التحريرية(، عدد ممتاز، 

 .212-211ص ، الجزائر المجلس الأعلى للغة العربية

 .199، ص2، ج1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )القاسم سعد اللهأبو ينظر  - 19

. ويقول عبد الفتاح عفيفي:" 191التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ص  (،1391، )تركي رابح - 20

جانب رسمي يلتزم باستخدام الفصحى في المجالات السليمة في بناء  -بصفة عامة فإن كل لغة لها جانبان: 

حدث بها الناس )العامة وجانب آخر غير رسمي يقوم على أساس لهجات عامية مختلفة يت -الجملة والعبارة 

علم الاجتماع  (، 1331، )والخاصة( في أسواقهم وبيوتهم وحياتهم اليومية". يراجع عبد الفتاح عفيفي

للثنائية  ʽفرجسون ʼ. وهو المعنى الذي أعطاه 113دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ، صدط، اللغوي، 

التقسيم نظريًا، ولكن الإدارة الفرنسية حاولت  اللغوية. إن اللغة العربية من دون شك ينطبق عليها هذا

. أي ظهور اللغة ʼtriglossieʽأن تخرج وضع اللغة العربية عن الثنائية إلى الثلاثية اللغوية  -نظريا وميدانيا -

)أعلى مراتبها لغة القرآن. واعتبرتها فرنسا لغة منقرضة  المستوى الفصيح-1العربية في ثلاثة مستويات هي: 

المستوى العامي:)يشكل النمط الغالب على حديث الناس، فهو غير مكتوب ولا مقعد، -2. (تينيةمثل اللا

وله تنوعات تتقارب وتتباعد حسب الانتشار الجغرافي. ومن التناقض الصارخ في السياسة اللغوية الفرنسية 

غات الأجنبية(. مع مزجه بالل أنها تعتبر هذا المستوى غير قابل للتعليم ثم تعمد إلى تأليف الكتب المدرسية به

المستوى المتوسط بينهما:)اختلف في تسمية هذا المستوى بين: اللغة العربية الوسطى والحديثة -9

والمعاصرة، العربية الفصحى المشتركة، العربية النمطية وهو الذي شاع استعماله على ألسنة الساسة وفي 



 دربال بلال 

155 

 

  لغوي فرنسة الأمازيغيين: أو بعبارة أدق زرع بذرة النزعة الانفصالية على أساس 

 وثقافي. 

  ،الحرب اللغوية المفتعلة بين الفصحى وعامياتها: وهذا ما افتعلته فرنسا الاستعمارية

بل حاولت زرع بذوره حتى بين العربية والأمازيغية، وقد شملت هذه الحرب حتى الخط 

 العربي.

  هدم البنية الداخلية للغة العربية: بمحاولة تشويه جميع مستوياتها والترويج

 على أنها اللغة العربية الفصحى. يتم تدريسهالعاميات مهجنة 

 :21العوامل السلبية غير اللغوية، ومنها -2

 النشر  -
ُّ
 رق الصوفية للأمية والوثنية ومساهمتها في تخدير الشعب بشعوذاتها.ط

الاستعمارية للدعوات الاندماجية، والتي استجابت لها فئة جماعة  ترويج فرنسا -

 النخبة. 

 تقويض الإدارة الفرنسية لمقومات الشعب الجزائري من لغة ودين وتاريخ. -

 :22العوامل الإيجابية غير اللغوية، ومنها  -3

الوعي عند الشعب الجزائري: فالتطور الفكري على الصعيدين السياس ي  انتشار -أ

زاد من احتضان الشعب الجزائري للبذور  ،جتماعي، والذي نتج عن الحرب العالمية الأولىوالا 

                                                 

هل في الحركة الإعرابية نطقا، ولا تحتفل بالبلاغة والبديع. لغة الإدارة.. وهي أيضا لغة مكتوبة ولكنها تتسا

 وطالما هي لغة نخبوية ترمز للقومية فهي لغة أجنبية من منظور فرنسا(.

 ط،د جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر،(، 1391، )ينظر أحمد الخطيب - 21

 .31-31المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 

 .192-191، ص1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج (،1339، )ينظر محمد البشير الإبراهيمي - 22
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وتأثره بدعوة الإصلاحية لكل من  الإصلاحية للجيل الأول من المصلحين وجيل المتأخرين

 الأفغاني ومحمد عبده.

النهضة التعليمية والتربوية: التي أسس لها عبد الحميد بن باديس في قسنطينة  -بـ

 م.1319منذ عام 

انتشار الصحافة العربية عامة كجريدة المنار، والجزائرية خاصة في أوائل  -جـ

 العشرينيات.

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: :ثانيا

م إلى إنشاء 1391دعا في شهر فبراير  ،لابن باديس ʽالشهابʼجريدة  على أعمدة

ع هذه الدعوة بتحفيز جعله كجائزة قدرها ألف فرنك لمن يسعى في  جمعية العلماء، وشفَّ

 . 23إنشاء هذه الجمعية، وألف فرنك أخرى لصندوقها إذا ظهرت إلى الوجود

هـ الموافق 1913ذي الحجة  19وفعلا؛ على الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 

بعاصمة الجزائر، اجتمع اثنان وسبعون من علماء الجزائر  ʽالترقي ناديʼم، وفي 1391ماي  1

وطلبة العلم، وجاء الاجتماع بوصفه جمعية عمومية لوضع القانون الأساس ي للجمعية. 

اجتمع المجلس الإداري المنتخب، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، بغياب 

ن الطرابلس ي، لانتخاب رئيس له، وتوزيع المهام على أعضائه، حسو  عضوين هما: ابن باديس

 وتشكل المجلس على النحو التالي:

1- ʼعبد الحميد بن باديسʽʼرئيساʽ. 

                                                 
  الجيل الأول ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن أعلامه: الشيخ صالح بن مهنا )ت

والشيخ  (،1319-1911) (، والشيخ محمد بن خوجة1319 - 1919) م(، والشيخ عبد القادر المجاوي 1399

(. أما المتأخرين فهم الطلبة الأوائل الذين أنهوا دراساتهم في البلاد 1399 -1911)  عبد الحليم بن سماية

العربية )الحجاز ومصر وتونس( وعادوا وكان منهم: البشير الإبراهيمي، والطيب العقبي، ومبارك الميلي، 

 .19-13، ص1، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )وطفيش. ينظر عمار طالبي: ابن باديس

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ص (، 1391، )ينظر أحمد الخطيب - 23

191. 
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2- ʼمحمد البشير الإبراهيميʽʼ نائبا للرئيسʽ . 

9- ʼمحمد الأمين العموديʽʼكاتبا عاماʽ. 

1- ʼالعقبي الطيبʽʼنائب الكاتب العامʽ . 

1- ʼليالمي مباركʽʼ أمينا للمالʽ. 

1- ʼبيوض إبراهيمʽʼ نائبا لأمين المالʽ . 

م، فانحصر جدول أعماله في عقد أول 1391ماي  1أما في يوم الموالي )الأربعاء( 

اجتماع للمجلس الإداري في نادي الترقي رغم غياب ابن باديس، لذا فقد ترأس هذه الجلسة 

القانون الأساس ي، فأقره المجلس الإداري البشير الإبراهيمي. وتم فيها إعادة النظر في 

بالإجماع، وقرر المجلس ترجمته إلى اللغة الفرنسية وتقديمه للحكومة الفرنسية طالبا 

 .24التصديق

 لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين: الأساس يلمحة عن القانون  :ثالثا

أي أحد من تجدر الإشارة بداية إلى أن تركيبة الجمعية عند انطلاقتها لم تقص 

 .25التيارات الثقافية الإسلامية للجزائر، بما فيها الطرق الصوفية والإباضيين

 إن القانون الأساس ي للجمعية يتكون من خمسة أقسام هي:

 الجمعية: ويتكون من ثلاثة فصول. -1

 غاية الجمعية: ويتكون من ثلاثة فصول. -2

 أعضاء الجمعية: ويتكون من سبعة فصول. -9

 لجمعية: ويتكون من ستة فصول.مالية ا -1

 المجلس الإداري والاجتماعات العامة: ويتكون من أربعة فصول. -1

                                                 
 .92-91، ص1ج آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، (،1339، )ينظر محمد البشير الإبراهيمي - 24

دار دط،  الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، ترجمة محمد يحياتن، (،2999، )علي مِرادينظر  - 25

 .119، ص الحكمة، الجزائر
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، صادقت عليه الهيئة العامة لجمعية لاثلاثة وعشرين فص ها فعدد فصول القانون 

م. ثم حسب الأصول 1391ماي  91العلماء في اليوم الأول من الاجتماع العام أي في  

 ʽʼدار عمالة العاصمةʼالجمعية بطلب الترخيص من الإدارة الفرنسية بـالإدارية، تقدمت 

d'Alger Préfectureʽ لكن الملفت للانتباه هو حصول الجمعية بصورة سريعة ومفاجئة ،

م. وأعلن على التصريح في الجريدة الرسمية  1391ماي  22على الموافقة والاعتماد  بتاريخ 

جرى التصريح في  1322ماي  22النحو التالي: "بتاريخ على  1391ماي  91الفرنسية بتاريخ 

مركز عمالة الجزائر لجمعية علماء الجزائر التي تهد  إلى محاربة الآفات الاجتماعية، وغيرها 

وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. 

 .26ساحة الجمهورية" ʽ - 93الترقي ناديʼ: إن مركز الجمعية الاجتماعي في العاصمة هو

 :27ومما جاء في القانون الأساس ي للجمعية

الفصل الأول: تأسست في عاصمة الجزائر جمعية إرشادية تهذيبية تحت اسم 

ʼجمعية العلماء المسلمين الجزائريينʽ مركزها الاجتماعي بالجزائر فيʼالتقدم ناديʽ )الترقي(

 ساحة الجمهورية.

ي: هذه الجمعية مؤسسة طبق نظام الجمعيات المبينة بالقانون المؤرخ الفصل الثان

 .1391بغرة جويلية عام 

الفصل الثالث: لا يسوغ لهذه لجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتداخل 

 في المسائل السياسية.

                                                 
 .112جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ص (، 1391، )أحمد الخطيب - 26

، . وأحمد الخطيب199، ص 2، ج1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )القاسم سعد اللهأبو  - 27

. نقلا عن القانون 213-211جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ص(، 1391)

م. ونشير إلى أن القانون قد جرى تعديله 1399الأساس ي للجمعية، المطبعة الجزائرية الإسلامية، قسنطينة، 

 م.1311في أكتوبر 
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الفصل الرابع: القصد من هذه الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية كالخمر 

البطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين والميسر و 

 الجاري بها العمل.

الفصل الخامس: تتذرع الجمعية للوصول إلى غايتها بكل ما تراه صالحا نافعا لها 

 غير مخالف للقوانين المعمول بها. ومنها أنها تقوم بجولات في القطر في الأوقات المناسبة.

عَبًا في القطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة الفصل 
ُ

السادس: للجمعية أن تؤسس ش

 للتعليم الابتدائي.

الفصل الرابع عشر: مالية الجمعية تتركب على مجموعة اشتراكات الأعضاء 

 العاملين والمؤيدين والشرفيين.

الفصل الخامس عشر: للجمعية الحق في طلب وقبول إعانات مالية من السلطات 

 ية.الحقوق

الفصل التاسع عشر: يصر  مال الجمعية فيما تقتضيه مصلحتها ويوجبه الوصول 

 إلى غايتها المبينة بالفصل الرابع من هذا القانون الأساس ي.

 قانونها الأساس ي من منظور السياسات اللغوية:و : جمعية العلماءرابعا

ذات طابع  ثانياجمعية غير سياسية، وهي  أولا إن جمعية العلماء المسلمين، هي 

. وقانونها الأساس ي من منظور فهي مُعْتمَدة لدى إدارة الاحتلال ثالثاإصلاحي اجتماعي، أما 

السياسة اللغوية يحدد الأطر القانونية والمرجعية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 

 وهنا تكمن أهميته اللسانية الاجتماعية:

جمعية غير سياسية وذات طابع إصلاحي  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، -1

لا تمثل مستوى دولة، ولا تشغل أي منصب في الدولة، ولا تنوب عن اجتماعي. أي أنها 

 .الدولة في أي مهمة من مهام الدولة

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست بمستوى حكومة، لا تمثل أي جهة  -2

 .فيذية أو القضائيةفلا تملك أي سلطة التشريعية أو التنحكومية؛ 
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 ليس بين يديها أي صلاحيات -وفقا لما سبق-جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -9

 ،لا تمنعها اللسانيات الاجتماعية من رسم سياسة لغويةسياسية. ولكن رغم كل ذلك؛ 

إذ السياسات اللغوية تقر بإمكانية إنشاء سياسة لغوية من طر  جماعة محدودة أصغر 

 .28من الدولة

تى لو فح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تؤكد أنها جمعية إرشادية تهذيبية، -1

صرحت الجمعية في قانونها الأساس ي أن هدفها محاربة الآفات الاجتماعية، وليس من حقها 

 -الجمعية بالمنظور اللساني الاجتماعي لا يمكن فصلهاالتدخل في المسائل السياسية، فإن 

فعن العمل السياس ي ولا الثقافي والاقتصادي -لغوية راسمة لسياسة عدهاب
ْ
ل
َ
 . لأن" خ

، فالعمل في مجال 29كل حرب لغوية حرب من نوع آخر: اقتصادية أو ثقافية أو غيرهما"

الصراعات  ، إذالسياسة اللغوية، هو عمل على أهدا  سياسية وإن لم يُرد أصاحبه ذلك

يؤكد كثير من الدارسين لنشاطات  لذا ،30اللغوية وجه من وجوه الصراعات السياسية

أو على الأقل تطورا في مسارها  ،31للجمعية أن أهدافها غير المعلنة كانت أهدافا سياسية

 الإصلاحي.

شرعية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقانونيتها فازت بهما بمجرد اعترا   -1

ل كآنذاك. وهذا يعني أن  السلطة الحاكمة للجزائر التي تمثل ، بها إدارة الاحتلال الفرنس ي

، نشاطات الجمعية شرعية إذا لم تخرج عن إطار ما حدده قانونها الأساس ي
ً
. فظاهر إذا

لكن ظروف الاحتلال فرضت على الجمعية التحرك أن الجمعية تحت سلطة الدولة، 

، وبعيدا عن أعين سلطة الإدارة الفرنسية في كثير من خارج إطار قوانين هذه الدولة

                                                 

-28  voir Louis-Jean Calvet, (1999), La Guerre des Langues et les politiqueslinguistiques , p155.  

voir Louis-Jean Calvet, (2011), La Sociolinguistique, P110. 

29 - Louis-Jean Calvet, (1999), La Guerre des Langues et les politiqueslinguistiques , p292. 

 .292مياجع سفنه، ص ينظر  -30
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، نظرا لمحاولات فرنسا الاستعمارية محاصرة نشاطات الجمعية، من باب تدارك الأحيان

 خطأ التسرع في الموافقة على طلب اعتمادها.

الانخراط والانتماء إلى الجمعية أصبح بنص قانونها الأساس ي انتماء قانونيا تؤطره  -1

را بأهداف واستراتيقوانين الدولة، و
َ
جية نشاط العضو الجديد يجب أن يكون مؤط

 .الجمعية، حتى تأخذ إسهاماته اللغوية طابع السياسة اللغوية للجمعية

دها قد حدن معلة ماع ماس مين مئر من امتارئر  يةاللغو مانلاسة  رمسم واجبات  -9

جمعية، ولكن من الواجبات الجديدة ما يطرأ مع طوارئ الظرو ، وهو لل س يالقانون الأسا

التزام خطة عمل الجمعية المتفق عليها عن طريق  وجابا فعلا. فمثلا مافنفلذما ظهر عند 

ابن ا أاالشورى لا الخطة المفروضة من الرئيس، استبعادا لاستبداده بفكر الجمعية وقد 

 .32م1391جوان ها  لعقبي على هذه الفكرة في الاجتماع العام للجمعيةوماشلخ م باديس

ادة مشاوع مفاوض م ام هذم يؤكد على أر مانلاسة ما غارة ال معلة ام تكن منو

مااضا، مما ينزع عنه طا ع ملإكامه سامس على منفاى ميا  ئر أو و ال ملع إلا باافامفق

 هذم مما ي من فعلا مان اا ل  سلاسة اغارة و ميا ي اهم،

م عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: جاء في القانون الأساس ي لِ تعريف العا -9

لأعضاء العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عالم "ا الفصل الثاني عشر:في 

بالقطر الجزائري بدون تفريق بين الذين تعلموا ونالوا الإجازات بالمدارس الرسمية الجزائرية 

 ."والذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى 

ط ر إن اسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يفرض على المنتسبين إليها ش

الحصول على شهادة العالمية، لذلك يقول الطيب العقبي: "اتفقت الكلمة، واتحدت الآراء 

اسم 'جمعية العماء المسلمين الجزائريين'، ليكون الاسم جامعا مانعا، بعلى تسميتها 

وعنوانا صادقا على هذه الجمعية الصالحة الصادقة؛ فكان لكل عالم مسلم جزائري حق 

مل، ولكل مسلم جزائري حق الانتساب إليها كعضو مؤيد، فتأسست الدخول فيها كعضو عا

مذهب دون  ؛ ولم ينظر فيها إلىوالإباضيينوهي تشتمل على المصلحين والطرقيين والمالكيين 

آخر ولا طريقة دون غيرها.. وقد اتفقوا جميعا على قانونها الأساس ي، وتعاقدوا على العمل 

                                                 
 .121-129، ص 9ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ينظر ابن باديس - 32
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للاجتماع الأول العام لهذه الجمعية لشاهد على ما  به.. وإن في الصورة )الفوتوغرافية(

 .33نقول"

ولكن تحديد صفة العالم هو من اختصاص لجنة معينة من مجلس الإدارة، فإذا فاز 

ِ  بأنه عضو 
حاصل على شهادة العالمية، أي هو محسوب لا  عاملبالعضوية أحدهم، عر 

 .34على العلماء ولكن على العلماء العاملين الهادفين

خطاب الافتتاح والترحيب وعرفت الجميع  ألقيتُ .. : "-رحمه الله-ل ابن باديس يقو 

كما تنص عليه المادة السابعة من القانون  أهل العلمبأن المنتخبين لا بد أن يكونوا من 

الأعضاء العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب »الأساس ي للجمعية التي تقول: 

تفريق بين الذين تعلموا ونالوا الإجازات بالمدارس الرسمية عالم بالقطر الجزائري بدون 

س وعرفت الجمع بأن مجل« الجزائرية وبين الذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى 

الإدارة عين لجنة لتقييد أسماء من ينطبق عليهم هذا الوصف المذكور في المادة وأنها تقبل 

تقييد  أنه بعديشار إليه بالعلم في قومه و أو كانعليم باشر الت أو كانكانت له شهادة من 

 .35أسماء المنتخبين يكون الانتخاب"

إر هذه ملاحفلاطا  مات  يفاذها أصحاب ماقامر من ع ماس من معلة، ها من وجهة 

سرا مانلاسا  ما غارة، تمنك  شاعلة تنفلذ مانلاسة ما غارة اامسمي ا رأسا دور غئ هم، 

يقول  كماتنفلذها اغئ  رمسمي ا و ميشاريع تاكلل ملإشامف ع ي ا لر مما يفند تنفلذ

  37ها ما تؤكده مانلاسا  ما غارةو 36الإبراهيمي

وها مثل هذه ميامحل من مافنفلذ، اد تفعاض مانلاسة ما غارة ا قاصنة من اتل 

إر و أصحاب مي امع مانلاسلة أو ملاافصادية أو غئ هما من أصحاب ملهدمف غئ  ما غارة 

                                                 
محمد و تع لق كمال ع الاو تاثلقو ، جمع-ام ةملعمال ماك-(، ما ل  ماعقب 5012ما ل  ماعقب ، ) - 33

 .91/12/1391، 11. نقلا عن البصائر: ع 119، ص 1، جملإعلام، من امتاو ، رومبي ا ثقافة1زرمار،  

 .991، ص 2، ج1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )القاسم سعد اللهأبو ينظر  - 34

 .29، ص9ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ابن باديس - 35

  954، ص 2آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج (،1339، )محمد البشير الإبراهيميينرا  - 36

37 - voir Louis-Jean Calvet, (1996), Les politiques linguistiques, P20. 
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كار هذم لا يعفي جمعلة ماع ماس مين مئر من امتارئر من ملهدمف مانلاسلة انلاست ا 

 ما غارة 

"الأعضاء المؤيدون والأعضاء المساعدون يشملون كل  جاء في الفصل الثالث عشر: -3

من راق له مشروع الجمعية من غير الطبقة المبينة بالفصل المتقدم وأراد أن يساعدها 

فالمتعاطفون وغير المنتمين لجمعية العلماء  على نشر دعوتها الإصلاحية".بماله وأعماله 

المسلمين الجزائريين، الجمعية لا تتحمل مسؤولية نشاطاتهم. وإلا لأمكن لأعداء 

هفلى به مثل هذه ميشاريعو الجمعية استغلال سياستها اللغوية
ُ
خاصة  ،ها أخ ا ما اد ت

ع ماس ماانطلت عليها حيلة  مات   أتباع فرنسا اللغوية من طر  سياستهاتسييس إذم تم 

بشرعية رسم سياسة لغوية للشعب الجزائري خارج إطار السياسة اللغوية لفرنسا  ا رفا

الاستعمارية. وهذا سيدفع الإدارة الفرنسية إلى محاولة استغلال السياسة اللغوية للجمعية 

 وهذا يؤكد أن  ارس الجمعيةبما يخدم مصالحها، كمحاولات فرض تدريس الفرنسية في مد

، وأن التدخل على اللغة أو اللغات له طابع اجتماعي وسياس ي في السياسة اللغوية سياسة

 .ʽ38كالفيʼجم كما يقول 

 :ضرورة التصدي لأعداء السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -19

 اض غير لغوية، وهدفهافرنسا الاستعمارية تدخلت في وظائف اللغات المحلية لأغر لأن 

، وقد ظهر ذلك في تمكنها من تأطير النخب المضادة إدخال البلاد في تآكل وتناحر داخلي

لغويا للجمعية، وعلى رأسهم جماعة النخبة وبعض من الأمازيغ، وكان لهم تأثير في تعطيل 

ود نالمشروع اللغوي للجمعية لصالح المشروع اللغوي والثقافي الفرنس ي، لولا أن من ب

 القانون ما يوجب على جميع الأعضاء والمنخرطين الدفاع عن الجمعية والترويج لها.

كل خرق لأي من مواد القانون الأساس ي، الجمعية تتحمل مسؤوليتها القانونية  -11

في ذلك. ومن هذا المنطلق نجد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حرصت حرصا شديدا 

 على الالتزام بما في قانونها 
ً
تى لا ح الأساس ي الذي تعهدت به لفرنسا الاستعمارية، فأولا

ظهر كل الضغوطات 
ُ
ها. وثانيا حتى ت ِ

 
تعطيها فرصة تدارك خطأ الاعترا  بها فتعمد إلى حل

                                                 
، يط اللغوي والتغيير الاجتماعيالتخط (،2991، )روبرت ل كوبر. وينظر 23، صمياجع مانابقينظر  -  38

 .111ص
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الفرنسية على السياسة اللغوية للجمعية بمظهر الممارسات غير الشرعية، فتُحرج الجمعية 

 لواء العدالة والديمقراطية في الجزائر. الإدارة الفرنسية التي تزعم أنها حاملة

. فهي ʽجمعية العلماء المسلمين الجزائريينʼ الجمعية تسميتها القانونية هي: -12

تجمع منظم لعلماء ذوي ميول إصلاحي ديني أساسا، وميول إصلاحي لغوي واجتماعي 

 إلا إذ "ما من زماة كذلك، وهذا يزيد من تأكيد إمكانية إنشاء سياسة لغوية للجمعية.

يمكن ا أر ت ع سلاسة اغارة: يُفَحدث على سهلل ميثال عن 'مانلاسة ما غارة ماعات لة'  و

)ماصم، ماغ ا، ماناطقئر باالدين  ( من ماناس  diasporaورمكننا كذاك أر سفصار شفاتا 

  39م فمعئر ها مؤتما لإاامر سلاسة اغارة"

هو المركز الاجتماعي  نادي الترقي بساحة الجمهورية بالجزائر العاصمة أصبح -19

 الجمعية بالجزائر، وهذا من منظور لساني اجتماعي يدل على الآتي:

عاصمية المقر الإداري يكسب السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين  .أ

رغم أنها كذلك، فهي لا تمثل رأي ابن باديس من قسنطينة وإنما  الجزائريين بعدا وطنيا

 .40تمثل كل علماء ربوع الوطن

ركزية قرارات السياسة اللغوية: لأن العاصمة الجزائر هي المركز الإداري م .ب

سياسة مركزية التسيير لإدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للدولة، ثم إن انتهاج 

، ويضمن عدم تفرق الأهدا  وتشتت الجهود سيزيد من حظوظ نجاح سياستها اللغوية

 
ً
 لتيارات. تتلاعب بها الأهواء وا فتقع فريسة

نلفظ العاصمة  .ج ِ
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بهالة من الفخامة  يُزَي 

والإجلال والرمزية: لما يختزنه مصطلح العاصمة من انزياحات دلالية، توحي بالشرعية 

الوطنية والحُظوة الاجتماعية الراقية والسمعة الوطنية والدولية.. ولعل هذا أيضا كان من 

 .41جعلت الجمعية تختار العاصمة مقرا لكليةٍ عربيةٍ كانت تنوي إنشاءها الأسباب التي

                                                 
39- Louis-Jean Calvet, (2011), La Sociolinguistique, P110. 
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جمعية العلماء  العمل وفق الشرعية القانونية وتجنب العمل السري: أي أن .د

المسلمين الجزائريين تريد من فرنسا الاستعمارية أن تشهد الجمعية بالعمل في وضح 

هار الرقيب الإداري الفرنس ي، الذي يفتعل ، بلا مواربة ولا تخف ولا هروب من أعين النَّ

الحجج للإجهاز على هذا المشروع الإصلاحي اللغوي. وهذا يكثر من أنصار الجمعية 

 والمتعاطفين معها، حتى من غير الجزائريين والمنصفين من أبناء فرنسا.

- I  ية عند الجمعاللغوية الاجتماعية الجزائرية اللسانية/ تقييم الوضعية مرحلة

 قانونها من وجهة نظر السياسات اللغوية:حسب 

تدرس الجمعية أحوال المجتمع الجزائري من جميع جهاتها الدينية ": 13المادةجاس ها 

 واحدًا أو  -والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وتعهد إلى مَن فيه الكفاءة من أعضائها

ل واٍ  ببيان أصول العلل وكيفية -أكثر فه معالجتها على وجه تأل بوضع برنامج واسع مفص 

 
 

عر  حقيقة الداء إلا
ُ
 إذا عُرفت حقيقة الداء، ولا ت

 
نفس الجزائري، فلا ينفع الدواء إلا

   "بمعرفة أسبابه ومناشئه، والحكيم من عالج المرض بإزالة أسبابه

ن فيها مناطق العمل، ": 91المادةوجاس ها  تضع الجمعية خريطة للقطر الجزائري تبي 

تبعها 
ُ
ن فيها خصائص كل منطقة وما يغلب على أهلها من أخلاق صالحة أو وت بفهارس تبي 

فاسدة، ودرجة استعدادهم للخير والشر  وأسباب ذلك، وما يكثر في كل منطقة من البدع 

والتقاليد الموروثة، وأثر تلك التقاليد في مجتمعهم الخاص. فإذا أنجزت الجمعية هذا العمل 

دت الطريق لن فسها وأنارت السبيل، وربحت من الوقت في المستقبل أضعا  تكون قد مه 

ما تضيعه في وضع هذه الخريطة وملحقاتها، وأمنت على أعمالها أن تسير على غير منهاج 

ا وعلى أموالها أن تنفق في غير 
ً
  42"مفيدوعلى أوقاتها أن تضيع عبث

افحديد  من منرار مانلاسا  ما غارة هذه ماعم لة ميسحلة ا اضعلة ما غارة

ا أ  وصف مااضعلة ما ناسلة/ما غارة 43ما  ما منح ال، تنمى بماح ة مااصفو ميشكلا 

ملاجفماعلة ميامد مافدخل ها تنلئ ها وصفا ع ملا دالقا كما ها هذه ما غة أو ما غا  ها 

                                                 
 .91، ص 1جمياجع مانابق،  - 42

43- voir Louis-Jean Calvet, (1999), La Guerre des Langues et les politiqueslinguistiques, P153. 
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ساة  و ماناق 
ُ
إذم  44ي اى ا تعض تنملة هذه مياح ة بماح ة سئ ورة إي اد ماااائعو مل

هذم يعن  أر جمعلة ماع ماس مين مئر من امتارئر و ماح ة تنفلذ ميشاوع ما غا  كاسع ها 

ام   مل ها سلاست ا ما غارة تقللم مااضعلة ما غارة ملاجفماعلة من امتارة لا اتل ماح ة 

 لا  عدها و ملاس لاق

II –  قانونها من وجهة نظر  حسبالجمعية عند هداف مرحلة تحديد الأ

 السياسات اللغوية:

يكاد يكون القانون الأساس ي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مستوحى من 

القانون الأساس ي لجمعية التربية والتعليم التي أسسها ابن باديس بعد عودته من تونس. 

والذي يحدد الأهدا  كالآتي: "بُني القانون الأساس ي للجمعية ]جمعية التربية والتعليم[ من 

ى تربية أبناء المسلمين وبناتهم تربية إسلامية بالمحافظة على دينهم الوجهة التربوية: عل

وشخصيتهم )أي تحقيق كينونة الفرد وكينونة الجماعة(. ومن الوجهة التعليمية  لغتهمو

الجوانب  )أي إكسابهم باللسانين: العربي والفرنس يعلى تثقيف أفكارهم بالعلم )المعرفة( 

العلمية التطبيقية( تعليمهم الصنائع )أي الحِرَ  المعرفية النظرية(، )ومن الوجهة 

بإكسابهم القدرة على توظيف المعار  المكتسبة وتطبيق النظريات، وتدريبهم على المهارات 

اليدوية(، ومن الوجهة المالية: تعويد الأمة على التبرع المنظم، في المشاريع التي تعود عليها 

)الوجهة السلوكية، والخلقية والاجتماعية( أي تربية وعلى أبنائها بالنفع العام، ويقصد هنا: 

 .45إلخ"…الناس على البذل والعطاء، والتكافل الاجتماعي

                                                 
اجمة ت ينظر دينيس داوست: التخطيط اللغوي والإصلاح اللغوي، كولماس، دليل السوسيولسانيات، - 44

المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ماجدوائر مان لب ، و خااد ملشه 

  313، ص2993، 1ط

دار ، 1طإمام الجزائر عبد الحميد بن باديس،  (،2999، )عبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان -45

ين لتوضيح المقصد. وينظر . العبارات المحصورة بين قوسين من إضافة المؤلف192الأمة، الجزائر، ص 

 .213، ص2، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )النص الأصلي عمار طالبي: ابن باديس
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هذه الأهدا  المجملة تأتي مفصلة في القانون الأساس ي لجمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين، خاصة عند الحديث عن الهد  العام في الفصل الرابع، ونجد نفس الأهدا  

قانون الداخلي للجمعية ومبادئها الإصلاحية وأيضا بنوع من التفصيل، كما جاء في في ال

 :46الفصل الثالث الخاص بمقاصد الجمعية وغاياتها وأعمالها

تقديم الأهم - : تجري الجمعية في جميع أعمالها الآتية على أربع قواعد:11"المادة 

العمل  قليل- مقدم على جلب المصلحة درء المفسدة- ما لا يدرك كله لا يترك كله- على المهم

 خير من كثير القول..

: أول مقاصد الجمعية طائفة العلماء والطلبة باستعمال كل الوسائل 11المادة 

 لحملهم على التخلق بالأخلاق الإسلامية..

: الأمة الجزائرية أمة إسلامية عريقة في إسلامها، فالإسلام هو دينها الذي 11المادة 

معية تريد ، فالجالعربية لغة كتابتها ومستودع آدابها وحكمتهاراثها الخالد، وتفاخر به ومي

إلى هداية الكتاب والسنة والسلف الصالح لتكون  -من طريق الإرشاد-أن ترجع بهذه الأمة 

ها الروحي على شعاع تلك الهادية.   ماشية في رقي 

القانون الأساس ي لجمعية إن النظرة اللسانية الاجتماعية لهذه الأمثلة من مواد 

 العلماء المسلمين الجزائريين، تكشف لنا عن حقائق تخص السياسات اللغوية منها الآتي:

غاية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي الدفاع عن الهوية  -1

 دينيًا هدفها تطهير الدين الإسلامي مشروع : عن طريق الجزائرية
ْ
إصلاحي ذا بعد وطني؛ إذ

 من البدع 
ُ
نشئة ، وتربويًا غايتها تمات  تاوج اها ما االة يةم ِ والخرافات، خاصة بدعة تحبيب الأ

جيل جزائري جديد، متسلح بالثقافة الوطنية والفكر العربي، ليتمكن مستقبلا من تحقيق 

. وهذه الأهدا  كلها تتجمع في لغويا إعادة ترقية اللغة العربية وآدابهاأمنية الاستقلال، و

 ة الجزائرية من دين ولغة وانتماء حضاري.حفظ الهوي

وحسب رأي عمار  :أهداف الجمعية إجمالا تجتمع في الهدف التربوي  -2

، وأول خطوة في هدف واحد أساس ي وهو النهضة التي تؤدي إلى الحضارةطالبي تعود إلى" 

                                                 
 .91-91، ص1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج (،1339، )محمد البشير الإبراهيمي -46
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عية اطريق الحضارة إنما هي تكوين الإنسان وربط أفراد المجتمع في شبكة من العلاقات الاجتم

 ،47هو المحافظة على الشخصية الإسلامية العربية بكل مقوماتها"»..« لتحقيق هد  مشترك

وكل ذلك ينطلق من التربية والتعليم. يقول الشيخ ابن باديس عن الإصلاح:" لن يصلح 

نه فقد صح ع»..« و لن يصلح العلماء حتى يصلح تعليمهم …المسلمون حتى يصلح علماؤهم

 .48«"إنما بعثت معلما»م، فيما رواه مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلا 

III –  من الوجهة نظر  هاقانون عند الجمعية حسبوسائل التنفيذ مرحلة تحديد

 السياسات اللغوية:

غات ترقية اللإس  متل لا  علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يدركون أن 

بها  التي ستنشطملإس  متل لا  متطورة عبر الزمن، لذلك أبقوا على المجال مفتوحا أمام 

كما أكد القانون على حق التنقل عبر  من ماقاسار، خاصة في الفصل الخامس والسادس

كما للجمعية الحق في توسيع مجال عملها عبر خلايا  ،كامل التراب الوطني وفي أي وقت

 شر  عليها الإدارة المركزية إشرافا مباشرا.تنظيمية ت

 ومن دلالات ذلك من الناحية السياسات اللغوية ما يلي: 

: 91: والنص صريح في ذلك في المادة الانفتاح على الوسائط والوسائل المبتكرة -أ

أبواب من العمل لم تكن لها في حساب.."،  -في زمن قريب أو بعيد -"سينفتح أمام الجمعية

المرونة في مواجهة واقع التطور العلمي والنظري والمؤسساتي الذي يفرضه  وهذه غاية

، فقد يبتكر الازدهار العلمي والتكنولوجي نظريات ووسائل مفيدة، فتستفيد رالعص

الجمعية من مغانمها. وقد حصل فعلا عند تأسيس فرق الكشافة الإسلامية أسوة 

الملاعب وقاعات السينما والمسارح.. بالكشافة المسيحية، واستفادت من منشآت العصر ك

 بل واعتماد الصحافة منبرا حرا لعرض أفكارها اللغوية والدفاع عنها.

ـعـبًا في القطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعليم  -ب
ُ

للجمعية أن تؤسس ش

لعل هذا الفصل السادس أسال لعاب الإدارة الفرنسية وساعد على اعتماد  الابتدائي:

                                                 
 .199-191، ص1، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ينظر ابن باديس - 47

 .219، ص2م ،1، جمانابقمياجع  - 48
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لأن فرنسا الاستعمارية كانت تنتظر سيطرة أتباعها من  ،قانونها الأساس يالجمعية وقبول 

إذ الجمعية قبلت كل الأطيا  الوطنية غداة تأسيسها  ،أصحاب الطرقية على الجمعية

، وهذا يعني لفرنسا مكاسب جديدة على صعيد السيطرة الدينية، وإمعانا 49كتكتيك مرحلي

عن طريق جمعية العلماء التي ولدت من رحم  في تجهيل الشعب الجزائري بدينه ولغته،

ا كما م– الشعب وسيقودها علماء موالون لفرنسا وعلى حد وصف الشيخ الطيب العقبي

فقد "تأسست وهي تشتمل على المصلحين والطرقيين والمالكيين والإباضيين؛ ولم  -سابق

رة )الفوتوغرافية( وإن في الصو »..« ينظر فيها إلى مذهب دون آخر ولا طريقة دون غيرها.. 

ر للجمعية الخلاص  .50للاجتماع الأول العام لهذه الجمعية لشاهد على ما نقول" ِ
د 
ُ
ولكن ق

 من هذه المصيدة بإخلاص وصواب عمل قادتها وأتباعها في العام الموالي مباشرة.

والوسائط  ةفتح الباب أما الوسائل الجديد إر: قانون "الحديد بالحديد يفلح" -ج

دان"،  ،الفعالة
ُ
يعتبر قمة الدهاء في التعامل مع عدو ماكر، بل هو من قبيل "كما تدين ت

ووقو  في وجه الاحتلال الند للند، فكما يحسن هو استغلال الفرص، فللجمعية ذلك 

عبر ي ؛الانفتاح على الوسائل والوسائط الحديثة يعدأيضا قانونيا على الأقل. ومن هنا 

 .اللغوية الفرنسية وبوسائلها عن سياسة لغوية مضادة للسياسة

 : عندما توظفتوفير الحوافز النفسية عند المستهدفين من السياسة اللغوية

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وسائل حديثة في التربية والتعليم والتواصل مع 

المستهدفين من السياسة اللغوية لا يرون أنفسهم أقل شأنا من غيرهم ممن  ت علالشعب، 

تغلون التكنولوجيات ووسائل القوة والراحة، فيزول مركب النقص عنهم، وتحل بدله يس

 روح التوثب والثقة في خطة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وسياستها اللغوية.

IV -  القوانين التي تحدد جغرافية عمل الجمعية من وجهة نظر السياسات

 اللغوية:

                                                 
 .91، ص9، ج1311-1399الحركة الوطنية  (،1391، )القاسم سعد اللهأبو ينظر  - 49

، 11. نقلا عن البصائر: ع 119، ص 1، ج-ملعمال ماكام ة-(، ما ل  ماعقب 5012ما ل  ماعقب ، ) - 50

91/12/1391. 
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م، يحدد رقعة 1311للجمعية بعد تعديله سنة الأول من القانون الأساس ي  الفصل

نشاط الجمعية، حيث أن "ميدان عملها حيث يوجد المسلمون الجزائريون في القطر 

. وهذا لا يناقض مبادئ السياسات اللغوية، إذ يمكن رسم سياسة 51الجزائري وفرنسا"

لأنشطة الغوية تستهد  مستوياتها الكبرى، كالمستوى القومي للدولة، كما قد تستهد  

 .  52التي تتجاوز حدود الدولة

فمن صميم السياسات اللغوية تحديد القطاعات الجغرافية والحياتية المستهدفة 

بالسياسة اللغوية، وقد حصرتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في "إصلاح الشعب 

 .53الجزائري العربي من الوجهة الدينية، والوطنية، والأدبية والعلمية"

ر محو تعمل على محورين؛  -التي هي جزء من الإصلاح-ياسة اللغوية للجمعيةفالس

 محور إصلاح اللغة في المحيطداخل الوطن وفي فرنسا، و  إصلاح اللغة عند الفرد الجزائري 

الديني والوطني والأدبي والعلمي لهذا الفرد الجزائري. وهو ما يؤكده الإمام بن باديس عند 

"لا رابطة تربط بين ماضينا المجيد بحاضرنا الأغر  فيقول:حديثه عن اللغة العربية 

ومستقبلنا السعيد، إلا هذا الحبل المتين: اللغة العربية، لغة الدين، لغة الجنس، لغة 

 .54القومية، لغة الوطنية المغروسة"

فمن السياسة اللغوية تحديد الوظائف اللغوية التي ستعمل جمعية العلماء 

لى ترقيتها، لذا ابن باديس يعتبر اللغة العربية أداة تفاعل الفرد مع المسلمين الجزائريين ع

كل مقومات شخصيته الدينية والقومية والوطنية ومع الماض ي البعيد وحاضر والمستقبل، 

 وهذه في الحقيقة هي وظيفة حفظ الهوية.

 إن هذه الحدود الجغرافية الواسعة التي تسعى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

لتغطيتها حتى خارج الوطن، يمكن اعتبارها من وجهة نظر السياسة اللغوية؛ سياسة لغوية 

                                                 
 .933ص، ة الجزائريةالتعليم القومي والشخصي (،1391، )تركي رابح - 51

 .99، صالتخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي (،2991، )روبرت ل كوبرينظر  - 52

 .939، ص 2، ج1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )القاسم سعد اللهأبو  -53

، 1. نقلا عن البصائر، السنة211، ص2، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ابن باديس -54

 .1393جوان  22، 191العدد
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مضادة لسياسة فرنسا الاستعمارية، لأن في هذه الرقعة الشاسعة تشتيت لقوى الاحتلال 

 في تتبع نشاطات الجمعية ومحاصرتها في أرض هي أعر  بها منه. 

أة بعض ضربات السياسة اللغوية كما في توسيع رقعة العمل هذه تخفيف من وط

ِسين للغة الفرنسية 
الفرنسية المضادة التي قد توجه للجمعية، فمثلا لو فرضت فرنسا مُدَر 

في مدارس الجمعية فلا يمكنها تعميم ذلك على كل ما تملكه الجمعية من مرافق تعليمية، 

 ولا أن تجبر تلاميذ الجمعية على مزاولتها.

V - ية من وجهة نظر السياسات اللغوية:قوانين تمويل الجمع 

وجود مسودة مشروع سياسة لغوية عند جمعية العلماء من الثابت  -الآن-أصبح 

م بالمدينة 1319منذ زمن بعيد، يعود إلى  هتأنها أعدَّ ؛ المسلمين الجزائريين، ومما لا شك فيه

 .55المنورة

ا حبيسة الأدراج أو أنهلكن كثيرا من مثل هذه المقاربات اللغوية الاجتماعية تبقى 

تعجز عن الانطلاق في التنفيذ، لأنها بكل بساطة مقاربة نظرية لا تأخذ ملابسات الواقع 

 بعين الاعتبار، أو قد تنظر له بمثالية زائدة، فتصبح بذلك مقاربة تحمل بذور فنائها.

إن من أهم ما ينبغي أن تراعيه السياسات اللغوية عند رسمها، مصادر تمويل 

، إذ 56عها اللغوي، إذ يعتبر الغلا  المالي من أهم عوامل نجاح السياسات اللغويةمشرو 

توفير الموارد المالية للسياسة اللغوية يعني بالدرجة الأولى ضمان نجاحها واستمرارها، 

وضمان عدم تعرضها للقرصنة بتغيير مسارها لخدمة أهدا  غير لغوية للانتهازيين وقطاع 

 الطرق.

                                                 
 .299، ص 1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج (،1339، )ينظر محمد البشير الإبراهيمي  -55

دليل (، 3299، )فلوريان كولماسينظر دينيس داوست: التخطيط اللغوي والإصلاح اللغوي، تحرير  - 56

مركز دراسات ، 1طالمنظمة العربية للترجمة،  ترجمة خالد الأشهب وماجدولين النهيبي السوسيولسانيات،

 .313، ص الوحدة العربية، بيروت، لبنان
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أن نجد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتناغم مع مبادئ  لذلك لا غرابة

م عرضا تقدمت به فرنسا الاستعمارية لتمويل 1319السياسات اللغوية، وترفض سنة 

كلما احتكرت جمعية العلماء المسلمين  لأنه .57تعليم الفرنسية في مدارس جمعية العلماء

 لا ذاتيا ضمنت عدم قطع الطريق علىالجزائريين تمويل سياستها اللغوية، وجعلته تموي

ا إذا م . لأن "أهم مسألة في السياسة اللغوية محصورة فيإنجازاتهاهذه السياسة وحفظت 

 .58كانت سترصد لهذا الأمر اعتمادات عمومية ولأية غايات"

إن فطنة علماء الجمعية لهذه النقطة المحورية جعلتهم يعملون على تحييد كل 

الموارد غير الشرعية التي تس يء إلى رموزها في المجلس الإداري، أو إلى المنخرطين معها، فلا 

رت بنفسها ما يسد الحاجات المالية للعاملين معها، على  يُتهمون بالخيانة أو العمالة. فتدبَّ

ل قيمة الدخل الفردي لكل عامل على تنفيذ هذه السياسة، بما يكسبه الأقل ما يكف

ع على المستوى  الاحترام ويشعره بالأمان، والرفاهية كباقي الموظفين. فهذا الريع الذي سيُوزَّ

 .ʽʼFeryʽ59فري ʼالفردي والاجتماعي هو ما تحرص على تحقيقه السياسات اللغوية كما يقول 

سلمين الجزائريين مصادر تمويل مشروع سياستها لقد قننت جمعية العلماء الم

عنوان: مالية ب  الرابع من القانون الأساس ماقنماللغوية، وكيفية تسيير ميزانيته. فجاء في 

 :60الجمعية. وهو مقسم إلى ستة فصول أهمها

الفصل الرابع عشر: مالية الجمعية تتركب على مجموعة اشتراكات الأعضاء 

 شرفيين.العاملين والمؤيدين وال

                                                 
 .99ينظر محمد الميلي: " وضعية العربية خلال العهد الاستعماري"، اللغة العربية، عدد ممتاز، ص  - 57

مؤسسة ، 1طلسياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها، ترجمة محمد الخطابي، ا (،2999، )طوليفصون  - 58

 .19، ص الغنى، الرباط، المغرب

 .111، صالتخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي (،2991، )روبرت ل كوبرينظر  - 59

، . أحمد الخطيب199، ص 2، ج1399 -1399الحركة الوطنية  (،1332، )القاسم سعد اللهأبو  - 60

. نقلا عن القانون 213-211جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ص (، 1391)

م. قد جرى تعديله القانون في أكتوبر 1399الأساس ي للجمعية: المطبعة الجزائرية الإسلامية، قسنطينة، 

 م.1311
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الفصل الخامس عشر: للجمعية الحق في طلب وقبول إعانات مالية من السلطات 

 الحقوقية.

الفصل السادس عشر: الاشتراكات والإعانات المالية تدفع إلى أمين مال الجمعية 

 مقابل وصل بإمضائه.

الفصل السابع عشر: مالية الجمعية توضع باسمها في مصر  محلي ولا يجوز لأمين 

 أن يبقي تحت تصرفه أكثر من خمسمائة فرنك.المال 

الفصل الثامن عشر: لا يجوز إخراج ش يء من المال للإنفاق إلا بإذن كتابي من 

 الرئيس والكاتب العام وأمين المال طبقا لقرار المجلس الإداري.

الفصل التاسع عشر: يصر  مال الجمعية فيما تقتضيه مصلحتها ويوجبه الوصول 

 نة بالفصل الرابع من هذا القانون الأساس ي.إلى غايتها المبي

المالي كثيرة جدا في التخطيط اللغوي لجمعية العلماء  ا تنلئ  مانماذجلة ملمث ةإن 

على صفحات الشهاب عندما  م1391المسلمين الجزائريين، أبرزها ما جاء في شهر فبراير 

لمن يوفق في إنشائها،  دعا ابن باديس إلى إنشاء جمعية العلماء، وعرض جائزة ألف فرنك

نشئت، وهذا لا ينافي الحوافز التي تقرها 
ُ
كما  تبرع أيضا بألف فرنك أخرى لصندوقها إذا أ

 السياسات اللغوية لإنجاح مشاريعها.

ا 
 
ومن الأمثلة الملفتة للانتباه أيضا؛ اندفاع الناس لإغراق الجمعية بتبرعاتهم لم

أن كانت الجمعية تسعى إليهم لجمع    فتعدااقتنعوا بأهدافها ولمسوا فعالية نشاطاته

 . من معلة إلىالاشتراكات والتبرعات والزكاة.. أصبح الجزائري هو من يسعى 

عنده مشرفة  دخ ععندما  ،تروى نكتة طريفة حدثت لأحمد رضا حوحو ذات يوم

 ءعلى واحدة من دور الدعارة بمدينة قسنطينة بمبلغ معتبر مساهمة في جمع التبرعات لبنا

وكان وشيك  ،دار الطلبة التابعة للمعهد، وكان حوحو حينذاك أمين عام معهد ابن باديس

إذ لم يكن يعر  تلك السيدة المعروفة عند سكان الحي.  ،العودة من دار الغربة في المدينة
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 ،رونفضحك الحاض ،فقال لها حوحو بعد أن استلم المبلغ وقدم لها الوصل: كثر الله أمثالك

 .61ولما تعجب، أخبروه

مثل هذه الأمثلة تكشف الحس الوطني الذي أيقضته نهضة الجمعية، فاندفع 

ا ببناء المدارس وأحيان مالناس إلى وقف الأراض ي والمحلات لخدمة مشروع الجمعية، وتكفلو

 على النفقة الخاصة لأثرياء البلد والمهاجرين منهم. 

كمشروع السياسة اللغوية  ،ع هائللكن رغم كل ذلك، تبقى مسألة تمويل مشرو 

 بد فلا منأاة محاررة، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لو قدر له التوسع والنجاح 

له من موارد أخرى، تقصر دونها تبرعات المحسنين. لذلك نجد الإبراهيمي يتحدث عما يجب 

تكفل اع الأوقا  حتى تأن يدعم الغلا  المالي للجمعية هو نيتها في مطالبة الحكومة باسترج

بتمويل المشاريع التعليمية للجمعية، وتضمن لنفسها تمويلا ذاتيا لا تضطر معه الجمعية 

 إلى استجداء الإدارة الفرنسية.

عَبِ أما عن 
ُ

ل صندوق الجمعيات وَ ربوع الوطن، فقد كان "يم مختلفالجمعية في  ش

الإصلاح، ومن مستحقات التعليم  المحلية من الاشتراكات المنظمة لأعضاء الجمعية وأنصار 

الزهيدة التي تجنى من التلاميذ القادرين، ومن التبرعات العينية والنقدية التي يقدمها 

 .62المحسنون، وكذلك من مداخيل الحفلات الموسمية أو السنوية التي تقيمها المدارس"

مين سلإن نظرة متفحصة في الجهات الممولة للسياسة اللغوية لجمعية العلماء الم

الجزائريين، تكشف عن مدى إيمان قطاعات كبيرة من الشعب بنجاعة خطة الجمعية، 

 :63فلقد تركزت الموارد المالية للجمعية في المصادر الرئيسية التالية

                                                 
 .93ري"، اللغة العربية، عدد ممتاز، ص ينظر محمد الميلي: " وضعية العربية خلال العهد الاستعما -61

 .133ص  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر،(، 1391، )أحمد الخطيب -62

وزارة الأوقا  ، 1طعبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية،  (،1339، )مصطفى محمد حميداتو -63

-291، ص 2، م1ابن باديس: ابن باديس حياته وآثاره، ج. وينظر 119-119والشؤون الإسلامية، قطر، ص

211. 
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التجار: أغلبهم من أصحاب الأملاك وأصحاب المطاعم والمخابز، وقد غطت  -1

ة، كما كانوا يكفلون للطلبة المأوى من إجمالي دخل صندوق الطلب 19مساهماتهم حوالي 

 والغذاء.

ل  -2
َّ
الفلاحون: عن طريق محاصيل أراضيهم وحقولهم، مثل التمور وغيرها، وقد مث

 من دخل صندوق الطلبة.  11مساهماتهم حوالي 

عامة الأهالي: ونقصد الميسورون منهم، ويمثل ما يقدمونه لتمويل التعليم حوالي -9

11  مات.من إجمالي المساه 

م، وهو من قبيل المشاريع الخيرية  1139مشروع سبل الخيرات: أسس سنة -1

 العامة، كإصلاح الطرقات، وتشييد المساجد والمعاهد، وشراء الكتب لإيقافها على الطلبة.

 
عت الجمعية من مصادر تمويلها، فقد كانت تطمع في نيل تسهيلات أصدقاء بل وس ْ

تعليم للذين كانوا يرغبون في متابعة تعليمهم في تونس الجزائر العرب، كتسهيل مواصلة ال

والمغرب أو في المشرق العربي حتى للبنات، فابن باديس راسل أحد المعاهد الخاصة في دمشق 

بالمشرق العربي وكانت مديرة له السيدة عادلة بيهم الجزائري حرم النجل الأكبر للأمير عبد 

نها قبول بعثة من بنات مدرسة التربية والتعليم القادر الجزائري، الأمير محمد، طالبا م

لاستكمال تعليمهن الثانوي لكن الأجل حال دون ذلك. وكان ابن باديس قد قال مرة: 

"وللجمعية نيات أخرى تنوي أن تقوم بها في المستقبل إن شاء الله. تنوي أن تبعث البعثات 

 .64العلمية إلى الخارج.."

لخدمات المجانية التي كان يقوم بها الأطباء مثلا، كما يدخل في إطار التمويل كل ا

فقد أشار التقرير الأدبي والمالي للدروس العلمية لجامع الأخضر بقسنطينة إلى المتبرعين من 

ابن جلول، والدكتور ابن الموفق، والطبيب  الأطباء لصالح الطلبة، فقد ورد اسم: الدكتور 

 .65زرقين طبيب أسنان

                                                 
، 1. نقلا عن البصائر، السنة219، ص2، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ابن باديس - 64

 .1، ص1393جوان  22، 191عدد

 .291، ص2، م1ابن باديس حياته وآثاره، ج (،2993، )ينظر ابن باديس -65
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أيضا جانب صيانة المؤسسات التربوية وميزانيته وهذا قد لا ومن الخدمات المجانية 

 عن والدها:" ثم لا ينس ى ʽيشكل كبير عبء لأن المواطنين تكفلوا به، تقول زهور ونيس ي

والدي أيام العطل ليتردد على المدرسة متطوعا يرقع ما تلف من فصولها وجدرانها وهو 

 .66"البناء الماهر

تسييرها فمن إستراتيجيات السياسة التربوية عامة واللغوية أما عن النفقات وكيفية 

من  9تحت رقم  19 خاصة للجمعية؛ التكفل بنفقات تنقل نشطاء الجمعية تقول المادة

قانون الداخلي:".. ومن أهم وسائل الجمعية لنيل غاياتها تسمية مَن فيه الكفاءة من 

ا مرشدين لترسلهم على نفقتها إلى ن
ً
اظ  .67واحي القطر.."أعضائها وُع 

كما كان من نفقات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أيضا دعم مجانية التعليم 

لمن لا يستطيع دفع الرسوم المدرسية وهي إستراتيجية تحسب للجمعية وتجلب لها المحامد، 

 ومثلها أيضا التكفل بالإيواء والإطعام للمقيمين.. وإعفاء البنات من الرسوم المدرسية.

 خاتمة:

 عد هذه مينااشة ما ناسلة ملاجفماعلة ا قاسار ملسالة  ن معلة ماع ماس مين مئر 

 من امتارئر، سا ص إلى مانفاتج ملآتلة:

والكفاءة العلمية العلماء المسلمين الجزائريين الطابع الرسمي لجمعية  -1

نا ائدا لا زلمشروعا ر  تلأعضائها يؤهلانها لتقديم مسودة سياسة لغوية ناجحة. وفعلا قدم

 .آثاره ما لتة إلى أيامنا نشهد

حددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من يرسم سياستها عندما  -2

 بئر مينااطئرو غئ ه،و حدد  شاوطه، ومئز  بئر ماعاام ماعاملم ولِ فت العاعر  

 غئ  مينفمئر ال معلة و ميفعاطفئرو

                                                 
 .191دارس الحرة: التربية والتعليم بقسنطينة"، اللغة العربية، عدد ممتاز، ص زهور ونيس ي: " فخر الم - 66

 .91، ص1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج (،1339، )محمد البشير الإبراهيمي -67
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اورة كار ماامسمئر شدد  جمعلة ماع ماس مين مئر من امتارئر على ض -9

ر اها على أرض ميلدمر  مح  مزم من كل ااصنة انلاست ا وانلاست ا ما غارة هم مينفذ

ما غارة أو تغلئ  منارها عن خدمة أهدمفها ما غارة إلى أهدمف غئ  اغارة كالهدمف 

 مانلاسلة  

التزمت بكل عناصر رسم السياسات ماع ماس مين مئر من امتارئر جمعية  -1

 :اللغوية

 هم من رسم السياسة اللغوية وباسم جمعية معتر  بها.  ؤهافعلما  -

رد رُسمت لتمس كل ف السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -

 جزائري داخل الوطن أو خارجه.

هو حل  من السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريينالهد   -

 اللغوية. مشكلة الهوية التي مدخلها الهوية

كان بمنهجية علمية هي منهجية  ةمتكاملسياسة لغوية إعداد مسودة مشروع  -

للوضعية اللسانية رسم السياسات اللغوية، فأولها مرحلة كفاية الوصف 

 ات.ستراتيجيلإ الأهدا ، وثالثها ضبط ا يدوثانيها تحدالاجتماعية للجزائر، 

ارئر أطاها متدأ حفظ مانلاسة ما غارة ن معلة ماع ماس مين مئر من امت -1

 ماهارة ماذ  مدخ ه حفظ ماهارة ما غارة 

م في تفاعل البني  -1
َّ
السياسات اللغوية هدفها إجمالا هو مزيد من التحك

اللغوية مع البنى الاجتماعية، بهد  مزيد من السيطرة على حركتهما. إلا أن تدخل الأطماع 

ت العلمية لتغرق في وحل الصراعا في السياسات اللغوية يبعدها عن طابعغئ ها السياسية و

. وتتحول السياسة اللغوية إلى وجه خفي مقنع للصراع السياس ي. كما هو حال غئ  ما غارة

  السياسة اللغوية للاحتلال الفرنس ي في الجزائر.
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